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Abstract 
The present research aims at studying Egypt’s political issues in the Age 
of Hadith which have been reflected in Abdul-Rahman Yousef’s poems. 
Abdul-Rahman Yousef was among the greatest poets of the Egyptian 
Revolution in 25 201 January 1. He was also among the individuals who 
played a critical role in standing against Hosni Mubarak and encouraged 
people to stand against injustice. He also helped the Revolution 
afterwards and was among the individuals seeking for positive changes in 
Egypt. 

Abdul-Rahman Yousef has written valuable divans, most of which being 
related to Egypt’s political and social status. These poems have had great 
impacts on Egyptians’ awareness. The present research aims to study this 
poet’s divans and extract his political thoughts. 
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  الملخص
تطرقت هذه الدراسة للقضايا السياسية التي مـرّت علـي مصـر فـي العصـر الحـديث، والتـي تبلـورت 

 ۲۵و مـن أخطـر شـعراء الثـورة المصـرية فـي في الأعمـال الشـعرية للشـاعر عبـدالرحمن يوسـف وهـ
،  ومن اللذين ثاروا في وجـه النظـام الفاسـد لحکومـة حسـني مبـارک، ولـه دور إيجـابي ۲۰۱۱يناير

فـي انــدلاع الثــورة وتحــريض الشــعب، کمــا أنّــه يســاعد الثـورة مــا بعــد قيامهــا ويعــدّه الــبعض مــن أهــمّ 
وعـات شـعرية جليلـة، وأکثـر موضـوعات دعاة التغيير السلمي فـي مصـر. لعبـدالرحمن يوسـف مجم

شـــعره فـــي قضـــايا مصـــر السياســـية والاجتماعيـــة، الـــذي قـــد ســـاهم فـــي تشـــکيل وعـــي المصـــريين 
ووجــدانهم بســبب جــرأة مفرداتــه وطــرق تقديمــه للهجــاء السياســي. المطلــوب فــي هــذا البحــث الــذي 

لرحمن يوســـف يغلـــب عليـــه المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي دراســـة المجموعـــات الشـــعرية للشـــاعر عبـــدا
  دراسة تکشف لنا آرائه السياسية التي قد انعکست في دواوينه وأثرت في اندلاع الثورة.

  
  المقدمة

م بحركـات قامـت بهـا الشـعوب قاصـدة تغيـرا جـذريا فـي أوضـاع ۲۰۱۱استهلت البلاد العربيـة عـام 
الشــرارة إلــى عــدد مــن الأقطــار العربيــة. وبــدأت الشــرارة الأولــي مــن تــونس، ثــمّ ســرعان مــا انتقلــت 

مصــر واســتطاع المصــري فــي أســبوعين وأيــام قليلــة _ كمــا يســميها الــبعض بــالثورة الثمانيــة عشــر 
، وقدبـدأ نشـطاء هـذه الثــورة ۲۰۱۱فبرايــر ۱۱أن يسـقط نظـام حسـني مبــارك عـن الحكـم فـي  -يومـا

ذات  ضــد الفقــر والفســاد والبطالــة، مطــالبين بــالعيش والحريــة والعدالــة، إضــافة إلــي حكومــة شــعبية
ســيادة وطنيــة. لاشــکّ أنّ لــلأدب دوره فــي انــدلاع هــذه الثــورات، ففــي هــذه الســنوات الأخيــرة التــي 
نشــاهد فيهــا الثــورات فــي كثيــر مــن البلــدان العربيــة فــي الشــرق الأوســط مثــل تــونس والــيمن ومصــر 

ؤلاء وليبيا والبحرين، على الأديب أن يحارب جنبا إلى جنب شعبه وأن يدافع عن أهدافهم. ومن هـ
الأُدباء، عبد الرحمن يوسف شاعر وإعلامي مصري ومن الأدباء المعارضين لنظام مبـارك، الـذي 

نسـبة » شاعر الثـورة«. فلقّب بــ ۲۰۰۳أنشد ضده العديد من القصائد التي ذاعت صيتها منذ عام 
هـو مـن  ة.يناير الذي كان واحدا ممن دعا إليها وشارك فيها بأعماله الشـعرية والنثريـ ۲۵إلى ثورة 

أهــمّ دعــاة التغييــر السياســي الســلمس فــي مصــر، ويعــدّه الــبعض مــن أهــمّ السياســيين الشــباب فــي 
فـي «و» لا شـيء عنـدي أخسـره«مرحلة ما بعد ثورة يناير. له العديد من الدواوين والمؤلفات منها: 

  »... . أكتب تاريخ المستقبل«و» صحة الوطن
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التحليلـي للبحـث عـن الأشـعار الاجتماعيـة والسياسـية  فاتخذنا في هذا البحث، المنهج الوصـفي _
لعبـــدالرحمن يوســـف تحليـــل الأبيـــات التـــي تتنـــاول القضـــايا الاجتماعيـــة والسياســـية. ونهـــدف إلـــی 

 ۲۵التعــرف بالشــاعر وآرائــه السياســية والاجتماعيــة وأســباب ثــورة مصــر وتحركــاتهم المليونيــة فــي 
طلــوب مــن هــذا البحــث تبيــين دور أشــعاره فــي م مــن خــلال أعمــال الشــاعر، کمــا الم۲۰۱۱ينــاير 

الثــورة المصــرية؛ فــإنّ لأشــعار عبــدالرحمن دورهــا فــي انــدلاع الثــورة بســبب جــرأة مفرداتــه اللغويــة 
وحداثة تعبيراته وطرق تقديمـه للهجـاء السياسـي كمـا نـری نهجـه الخـاص فيـه. علـى طريـق المثـال 

يشــبه مــدحا لــه، کمــا أثـّـر الشــاعر علــی  إنّــه هجــا مباركــا فــي قصــيدته بإســم "إلــى الأبــد" بطريــق
الشــعب المصــري فــي انــدلاع الثــورة، وقــد انعکســت أســباب الثــورة المصــرية فــي أشــعاره. فهنــاک 
مسوؤلية اجتماعية للباحثين تجاه ما يجري في المجتمـع، وقـد شـغلت البحـث عـن الآراء السياسـية 

نّنــي لــم أعثــر حتــی اليــوم علــی أي والقضــايا السياســية حيــزا واســعا مــن المقــالات والرســائل، غيــر أ
مقالة أو رسالة تطرقـت إلـی الموضـوع المـذکور فـي شـاعرنا المصـريّ عبـدالرحمن يوسـف کمـا أنَّ 
الشاعر نفسـه قـد أذعـن بهـذا الأمـر، فبيننـا و بـين الشـاعر مکاتبـات وعـن هـذا الطريـق قـد وصـلنا 

  إلی أدّق آرائه السياسية حول مصر وثورتها.
  نريد الإجابة علی هذه الأسئلة:فنحن في هذا البحث 

کم تأثّر المجتمع المصري بأحداثه السياسية في أشعار الشاعر عبدالرحمن يوسف؟  
کيف ساعدت أشعار الشاعر في اندلاع الثورة المصرية؟  

  
  نبذة عن حياة الشاعر

م بقطـر. حاصـل علـی  ۱۹۷۰سبتمبر  ۱۸عبدالرحمن يوسف شاعر وإعلامي مصريّ من مواليد 
کالوريوس الشـريعة الإسـلامية مـن کليـة الشـريعة بجامعـة قطـر، کمـا نـال درجـة الماجسـتير شهادة ب

 ) ۱في مقاصد الشريعة الإسلامية من کلية دار العلوم بجامعة القاهره.(
واجتمعــت فــي تشــکيل شخصــيته الأدبيــة عــدة مــؤثرات لا يمکــن أن تغفلهــا العــين وحاســة التــذوق 

صـري التـي ينتمـي إليهـا الشـاعر علـی مـدار أکثـر مـن أربعـة الأدبي بداية من ظـروف المجتمـع الم
وأربعــين عــام هــي عمــر الشــاعر الشــاب رغــم کونــه فــي العقــد الرابــع متمثلــة فــي أوضــاع سياســية 
واجتماعيــة واقتصــادية فريــدة بــل وأحــداث دوليــة إقليميــة حــادّة، مــرورا بالبيئــة السياســية التــي شــارک 

  ه في العديد من حرکات التحرر المصرية.الشاعر في صياغة مفرداتها عبر اشتراک
فأنّه في طريق هذه التحرکات عارض نظام حسني مبارک، وکتـب ضـده العديـد مـن القصـائد التـي 
ســاهمت فــي انــدلاع الثــورة وشــارک فيهــا بالکتابــة الشــعرية والنثريــة والعمــل السياســي التنظيمــي فــي 
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"، "فــــي صــــحة الــــوطن"، "حــــزن إنجاحهــــا ولــــه مــــن الإصــــدارات الشــــعرية: "لاشــــيء عنــــدي أخســــره
مرتجل"، " أکتب تاريخ المستقبل"، "أمام المرأة"، "علـی المکشـوف" ،"علـی رأسـها بطحـة"و "مسـبحة 
ــاً تنشــر  الــرئيس". نشــرت أشــعارَه الكثيــر مــن الصــحف والمجــلات فــي مصــر والــدول العربيــة وحالي

لاجتمــاعي. کمــا کتــب " بعــدد مــن المواقــع الإلكترونيــة بالإضــافة إلــى موقعــه وصــفحات التواصــل ا
  ) ۲(.يوميات ثورة صبّار" الذي يعدّ ذکرياته في أيام الثورة وشبّه فيها المقاومة المصرية بالصبّار

أمــا نحــن فحصــلنا علــی أشــعاره عــن طريــق الشــاعر نفســه حيــث أرســلها لنــا عبــر البريــد شــاکرين  
  جهوده وتواصله معنا خلال کتابتنا لهذا البحث.

يد من البـرامج التلفزيونيـة المتنوعـة مثـل: الحـد الفاصـل، صـفحة الـرأي، مصـر قدم عبدالرحمن العد
تنتخب، کما له أعمال صحفية کثيرة لکنّه منع من الکتابة والعمل التلفازي في نهاية حکـم مبـارک 
وکانـــت تســـتطيع الدولـــة فـــي قبضـــه وســـجنه لکنّهـــا تعلـــم بـــأنّ القـــبض يســـبّب ذيـــاع صـــيته، فـــاکتفی 

کتابة ثمّ استأنف الشاعر نشاطاته بعد الثورة وهو حتی الآن يـؤثّر علـی الثـورة. النظام بمنعه من ال
فكــان لزامــا علــى شــاعرنا _ وهــو المــتعلّم المثقّــف _ أن يجعــل موهبتــه فــي خدمــة قضــاياه الوطنيــة، 
ومــن يتأمّــل فــي أشــعاره يلاحــظ كيــف شــغل نفســه بالقضــية الوطنيــة والتغييــر الســلمي واتخــذ الشــعر 

  الأمة نحو محاولة للتغيير.أداة لتحذير 
  

  أوضاع مصر السياسية في عصر عبدالرحمن يوسف
تعرضـــت أحـــداث سياســـية وثـــورات خطيـــرة ضـــخمة علـــی مصـــر التـــي تمتلـــک أعـــرق الحضـــارات 

  م، نذکرها باختصار:۱۸۸۲الصامدة العظيمة منذ عام 
ــورة عرابــي فــي ســنة _ ۱ ــ م:۱۸۸۲ث ي کــان "ثــورة محمــد علــی باشــا ضــد الاحــتلال الفرنســي الت

سببها إيثار العناصر غير المصرية علی العنصر المصريّ في سـلک الجنديـة، حتـی تـولّي محمـد 
علي موقع الولاية نزولا عند إرادة الشعب المصري وبناء علی وثيقـة حرّرهـا زعمـاء الشـعب، بقيـادة 

يـق العـدل عمر مکرم، ألزموا محمد علـي بـألاتفرض ضـريبة، إلاّ بعـد إقـرار العلمـاء، وأن يلتـزم تحق
وتنفيــذ الأحکــام والشــرائع. ومــن العجــب بعــد مــدة ثــاروا علــی حفيــده توفيــق لأنّــه کــان يفضــل علــيهم 
الترک، لکن الثورة منيت بفشل ذريـع بسـبب اخـتلال تـوازن القـوي وضـعف الخبـرة وانتهـت بـاحتلال 

  )۳بريطانيا لمصر التي دام لأکثر من سبعين عاما." (
ت بقيـــادة ســـعد زغلـــول زعـــيم الحرکـــة الوطنيـــة المصـــرية والتـــي "التـــي قـــد انـــدلع :۱۹۱۹ثـــورة _ ۲

اشترک الشعب فيها بجميع فئاتـه وطبقاتـه حتـی تحولـت الثـورة إلـی ثـورة شـعبية حقيقيـة وکـان أبـرز 
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نتائجها إلغاء الأحکام العرفية التي کان يحکم من خلالهـا الإنجليـز مصـر والوعـد بحصـول مصـر 
  )۴علی الاستقلال بعد ثلاث سنوات." (

"بعــد انتهــاء الانتــداب البريطــاني علــی فلســطين، قامــت القــوات  :۱۹۴۸حــرب فلســطين عــام _ ۳
الإســرائيلية بقتــل الفلســطينين وتشــريدهم، فکــان لابــدّ أن يکــون لمصــر موقــف إزاء مــا يجــري علــی 
الشــعب الفلســطيني، فأصــبح الملــک فــاروق ورئــيس وزرائــه النقراشــي مــن المؤيــدين لــدخول جــيش 

ضـــد القـــوات الإســـرائيلية ۱۵/۵/۱۹۴۸حـــرب فـــي مصـــر الحـــرب فقـــررت القيـــادة المصـــرية دخـــول 
لنصرة الشعب الفلسطيني. في بداية المعرکـة حقـق الجـيش المصـري انتصـارات کثيـرة، لکـن تـدخل 

ولـــم تلتـــزم  ۱۹۴۹مجلـــس الأمـــن ودعـــا بإنهـــاء الحـــرب ووصـــول الجـــانبين إلـــی مفاوضـــات رودس 
إلــی مفاوضــات تنطــوي  إســرائيل بقــرارات مجلــس الأمــن، أمــا مصــر فــأراد الرجــوع دون أن تضــطر

علی الإعتراف الضمني بإسرائيل وربّما تؤدي إلی صلح رسمي. فمصر تحمل العبء والتعب مـن 
  )۵أجل تلک القضية وثبت موقفها الرسمي برفضها القاطع لتقسيم أرض فلسطين."( 

قــاد جمــال عبدالناصــر واللــواء محمــد نجيــب والآخــرون مــن  ۱۹۵۲"فــي ســنة  :۱۹۵۲_ الثــورة ۴
يونيو، ثورة بيضاء وانقلبوا علی الملـک فـاروق، بحيـث نقلـت مصـر مـن  ۲۳الضباط الأحرار ثورة 

عهد الملکية إلی عهد الجمهوريـة. فقـد كـان ناصـر مسـوؤلا عـن تحويـل مصـر إلـى الاشـتراكية مـن 
ياســات إصــلاح أراضــي واســعة النطــاق وتحويــل الدولــة إلــى مــؤخر خــلال تــأميم الصــناعة وتنفيــذ س

  )۶الرئيس للبضائع والخدمات للمواطنين." (
حـرب أکتـوبر أو حـرب تشـرين التحريريـة هـي حـرب  _ حرب أکتـوبر أو حـرب السـاعات السـتة:۵

م، بســبب احــتلال ۱۹۷۳دارت بــين مصــر وســوريا مــن جهــة وإســرائيل مــن جهــة أخــری فــي عــام 
فعات جولان في سوريا والضغة الغربية لنهر الأردن ومدينة القـدس وشـبه جزيـزة سـيناء إسرائيل مرت

المصــرية فــي الجنـــوب، التــي عرضــت بتـــدخل الولايــات المتحــدة الإمريکيـــة والــدول الأعضــاء فـــي 
مجلس الأمن والتي تمّ باتفاقية کامب ديفيد. وقبلت مصر بالقرار وأما سوريا لم تقبـل وقـف إطـلاق 

 ت في حرب جديد مع إسرائيل.النار وبدأ
في وجه نظام حسني مبـارک وأراد  ۲۰۱۱ثار الشعب المصري عام  :۲۰۱۱يناير  ۲۵ثورة _ ۶

عزله من منصة الحکم التي طالت لأکثر من ثلاثين عاما. وکانـت لهـذه الثـورة الأسـباب السياسـية 
» ير لمــاذا؟ و إلــی أيــن؟ينــا ۲۵والاقتصــادية والاجتماعيــة التــي تشــير مُنــی عبــدالکريم فــي کتابهــا" 

إلــی أهــمّ تلــک الأســباب منهــا: "انتشــار الفقــر، انتشــار العشــوائيات والمســاكن غيــر الكريمــة وغيــر 
الآمنة، تأخر سن الزواج نظرا للفساد الاقتصادي، فساد النظام السياسـي، تـدني المسـتوي التعليمـي 
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العدالــة الاجتماعيــة والكرامــة." وتفشــي الفســاد بــه، انهيــار الكيــان المصــري بالخــارج، عــدم الحريــة و 
)۷(  

وتغييـر النظـام الـذي کـان  ۲۰۱۱فبرايـر  ۱۱أدت هذه الثورة إلی تنحي الرئيس حسني مبارک فـي 
المطلـــب الأســـاس للثـــوار، کمـــا کـــان لهـــم مطالبـــات أخـــری لکـــن لـــم تحقـــق شـــعارات ثـــورة الخـــامس 

الشــعب المصــري يلهــث خلــف والعشــرين وهــي" العــيش والحريــة والعدالــة الاجتماعيــة و... ولــم يــزل 
رغيــف الخبــز ولقمــة العــيش وأمّــا الحريــة والعدالــة الاجتماعيــة فهمــا لــم يــزالا الأهــداف المفقــودة فــي 

  مصر وللمصريين.
لاشــک أنّ لــلأدب دوره فــي انــدلاع ثــورة کهــذه وعلــی الأديــب أن يحــارب جنبــا إلــی جنــب أمتــه وأن 

دالرحمن يوســـف وهـــو مـــن أولئـــک الشـــعراء يـــدافع عـــن أهـــدافهم ومـــن هـــولاء الأدبـــاء النشـــطاء، عبـــ
المعاصرين اللذين أدرکوا الشـعر برسـالته الجديـدة والـذي کانـت أشـعاره صـرخة الإنسـانية المظلومـة 
وجعلها في خدمة قضايا مجتمعه واتخذ الشعر أداة لتحذير الأمـة نحـو محاولـة التغييـر، کمـا کتـب 

  في رسالة إلينا:
هـم رسـولا بکـلام منـه سـبحانه، وهـو أمـر إن دلّ علـی شـيء فيـدلّ "أراد االله أن يغير الناس فأرسـل ل

علـــی أنّ التغييـــر يبـــدأ بکلمـــة، الکلمـــة فعـــل، الکلمـــة أوّل طريقـــة التغييـــر وشـــمعة التنـــوير. الشـــعر 
أســمی أنــواع الکــلام، کــل کــلام البشــر معــرّض للنســيان، ولکنّــه يبقــی الشــعر، تتشــبّث بــه الــذاکرة. 

ربــة جيــل يحــاول أن يــزرع بــذرة التغييــر، وقــدأزرعها، فطرحــت ورحلتــي مــع الشــعر هــي خلاصــة تج
  في ذاکرة الأجيال ثورة!"

نعم، التاريخ بأحداثه السياسية ومسبباته الاجتماعية والثقافية أکبر من أن يکـون لفـرد دور محـوري 
فـي تشــکيله أو تعديلــه، لکــنّ الشــاعر مجــرد لبنــة فــي جــدار الصــمود البشــري. فبــدعوة صــريحة مــن 

حمن يوســـف وتفاعـــل عـــدد كبيـــر مـــن شـــباب التيـــارات السياســـية المصـــرية ظهـــرت حركـــات عبـــدالر 
سياسية كان لها دور كبير ومحوري في قيام الثورة. منها: حركة الكفاية والجمعيـة الوطنيـة للتغييـر 
وحملة دعم الدكتور البرادعي للترشح لرئاسة الجمهوريـة والتـي كـان يوسـف المنسـق العـام لهـا لمـدة 

ينــاير  ۲۵الثــورة مباشــرة وكــل تلــك الحركــات كانــت الــداعي الرئيســي ليــوم الغضــب فــي  عــام قبــل
  والذي تحول إلى ثورة فيما بعد.

مــن هــذا المنطلــق کــان دور عبــدالرحمن يوســف لبنــة صــلبة فــي الجــدار المصــري الــذي أنــتج ثــورة 
خاصّــة فــي "  ينــاير ومــا قبلهــا مــن إرهاصــات ومــا بعــدها مــن نتــائج. کمــا تبلــور دوره فــي دواوينــه

لاشــيء عنــدي أخســره" الــذي يعــدّ هجائــا سياســيا، "حــزن مرتجــل"و" فــي صــحة الــوطن" وأشــار فيهــا 
  م ومنها:۲۰۱۱إلی القضايا السياسية الهامّة التي کانت من أهمّ أسباب الثورة عام 
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  أعلاء شأن الوطن -۱
ين جــاؤوا بأشــعار قــد وقــع الــوطن موضــع اهتمــام كثيــر مــن الشــعراء الاجتمــاعين السياســيين والــذ 

المقاومة ومـا أصـعب لهـم أن يـروا انتشـار الفوضـى والظلـم فيهـا. فـإنّ عبـدالرحمن كشـاعر سياسـي 
قد اهتم بها. فإنه يخاطب وطنه کموجود حـيّ ويقـول يـا وطنـي العزيـر إننـي کـم أحـبّ أن أراك فـي 

أراک فـــي الـــذل أعلـــى المعـــالي و فـــي ذروة القـــدرة والشـــأن کمـــا کنـــت فـــي الـــزمن القـــديم، لكـــن الآن 
والخذلان وقداستثمر مـا كـان فيـک، فأنـا حـين الحـديث معـک جـدّ لکـن لاتنتبـه إلـی کلامـي کأنّـک 

  هازي:
ــــــــــزازِي ــــــــــي كَفــــــــــاك مِــــــــــن ابتِ ــــــــــا وَطنِ  أيَ

  
 أَنــــــــــــــا جِـــــــــــــــدّ وَأنـــــــــــــــت اَلآن هَـــــــــــــــازِي  

  
ـــــــي ـــــــد أَرَاك فِ ـــــــالِيأُرِي ـــــــى المَعَ  أَعلَ

  
ـــــازِي(   ـــــي المَخَ ـــــيش عُمـــــرَك فِ ـــــت تَعِ  )۸وَأن

  
يـدعوه كمـا يـدعو الشـيوخ الشـباب بالصـبر والتحمـل والكـف  فـي نظـر الشـاعر كهـلا يتجسـد الـوطن

فـي الـذل  عمـرك فـي المخـازي لأنّـه قـد طـال عمـرک عن التمرد. ويخاطب وطنه قائلا بأنّـك تعـيش
ثلاثــين عامــا، حيــث كأنّــه عــاش كــل عمــره فــي  مبــارك الحــاكم التــي طالــت والحقــارة فــي حكومــة

والعواطف من جانب الشاعر التي تدلّ على حـبّ الأرض والإنشـداد  رقة المشاعر المخازي، ونری
إليهــا والاعتــزاز بهــا. فالشــاعر الثــائر ترســم وتحــد عواطفــه لأرضــه وهــو وضــع نفســه وكــل مشــاعره 
ووجدانــه داخــل إطــار أرضــه، وإنّمــا تنجلــي هــذه بروعتهــا وضــخامتها فــي حــرارة التعبيــر العــام عــن 

علــى التخلــف والانحطــاط  كــل أمــاني الأمــة وآمالهــا فــي الانتصــاروجــدان الأُمــة تعبيــرا تتمثــل فيــه 
والارتفاع بمسـتوي الإنسـان العربـي إلـى مـا يكفـل لـه حيـاة أفضـل، وإجتيـاز حـدود هـذا التخلـف إلـى 

   .يحتفظ فيه بكرامته وحريته مكان
المقاتـل  وفي الأبيات التالية يتغني الشاعر ببلاده وكأنه ينشد بالصوت العالي ويقول للجميع بـروح

أنّه يقاتل من يقاتلها، وهذا هو نشيد الشاعر المصري الذي يهتمّ بوطنه ولا يبادل كوخا فـي أرضـه 
بكنـــوز الأرض كلّهـــا، لأنّـــه مـــن يحـــبّ وطنـــه لا يقابلـــه بشـــيء بـــل يحـــاول أن يحـــلّ مظالمـــه ويرفـــع 

ة لاينالـه مجـرد محاولـة بسـيط وكـل مـا يقولـه عنهـا مـن أشـعار، قضـاياه بكـل الوسـائل التـي يمكنـه
  الوصف الكامل لها:

  
 أَشــــــعَارِي رُوُح ...بِــــــلادِي

  
ـــــــــــــــــــــــــن يُقَابلُهـــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــــل مَ  أقَُاتِ
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 كُنــــــــــــــــــــوزُ الأَرضِ لــــــــــــــــــــو تَســــــــــــــــــــعي
  

ـــــــــــــــــــــــــك وَخـــــــــــــــــــــــــيلاَ تُعادِلُهـــــــــــــــــــــــــا    لَ
  

ــــــــــــــــــا مِصــــــــــــــــــر إِن ــــــــــــــــــمِ يَ  دُروبُ الحِل
  

ــــــــــــــــــــــــورا وَسَــــــــــــــــــــــــائلها    جَلــــــــــــــــــــــــت نُ
  

ــــــــــــــــي ــــــــــــــــدو لِ ــــــــــــــــك يَب  وَشــــــــــــــــعرِي فِي
  

 )۹مُحَاوِلَــــــــــــــــــــــــــــــــــة أُحَاولهــــــــــــــــــــــــــــــــــا(  
  

التاليـة ينتقـل الشـاعر مـن حـب الـوطن إلـى حـب سـاكني هـذا الـوطن الـذي يتعـذب مـن في الأبيـات 
أجــل بــذلها مزيــدا مــن العطــاء. الجمــال فــي الــوطن أمــر نســبي، والإنســان هــو الــذي يخلــق المكــان، 
ويعطيـــه أهميتـــه وجمالـــه، فارتبـــاط عبـــدالرحمن لـــيس بمفـــردات بيئتـــه محليـــة كادحـــة، ولكنّـــه ارتبـــاط 

هذه النماذج من شعر عبدالرحمن تدلّ علـى تفتـق الحـس الثـوري مـن خـلال حميمي من نوع آخر. 
النظــر إلــى واقــع الشــعب ومــا يلاقيــه مــن ظلــم، ومــا يعانيــه مــن اضــطهاد، واســتغلال تلــك الظــروف 

  لتوجيه إشارات ثورية هادفة بغية استنفار المشاعر وتحريض الضمائر على التعلق بالوطن:
 وُجــــــــــــودي وَكــــــــــــلّ عَــــــــــــذَابَاتِ عُمــــــــــــرِي

  
ـــــــــــــاء   ـــــــــــــل العَطَ ـــــــــــــا قَلِي ـــــــــــــي أَرَاهَ  لأِرضِ

  
 أَنَـــــا عَاشِـــــقُ الشَـــــعب... وَالشَـــــعبُ يَشـــــدُو

  
 )۱۰لأَرضَـــــــــي وَكـــــــــلّ فُنـــــــــونِ الغِنـــــــــاء(  

  
  الاستبداد -۲

عبقرية في وصف واقع الدولة المصرية بين ما يجب أن يكـون وبـين مـا هـو كـائن  تعبيرات يوسف
ف دولــة فتيــة قويــة مثــل الحصــان العربــي فالدولــة المصــرية فــي خيــال عبــدالرحمن يوســ بالفعــل،

الأصيل لكنها ورغم عظمتها وقوتها مكبلة لا تستطيع أن تتحرك وتجول، دولة حين تتحـدث تبكـي 
بحلــم أهلهــا بــالتحرر ولا أحــد يصــدق ذاع صــوت  ولا أحــد يجيــب مكبــل شــعبها بــألف قيــد يشــكو،

  الفساد بها والكل يدعي عدم الاستماع:
  

ـــــهيلَ ـــــد نَســـــيتُ الصَ ـــــيقَ ـــــولِ كَبتِ ـــــن طُ  مِ
  

 وَتعلَّمـــــــــــــتُ... إِن تَكلُّمـــــــــــــتُ ...أَبكِـــــــــــــي  
  

ــــــــــذُمر شَــــــــــعبي ــــــــــن تَ  تَعــــــــــبَ القِيــــــــــدُ مِ
  

ـــــــــه التَشـــــــــكّي   ـــــــــلّ مِن ـــــــــات يَشـــــــــكُو فَمَ  بَ
  

ــــــــــــــ ـــــــــــــن تَحـــــــــــــررِّ أَرضِي ـــــــــــــاتٌ عَ ـــــــك   وَرُواي ـــــــلا دُون حَب ـــــــى المَ ـــــــد أُذِيعـــــــت عَل  قَ
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ـــــــــــا ـــــــــــحُ ذِلّن ـــــــــــت رِي ـــــــــــمّ فَاحـــــــــــتأَنتن  ثُ

  
ـــــــــحُ مُســـــــــك(   ـــــــــون: إنِّهـــــــــا رِي  )۱۱وَيَقولُ

  
فالاســتبداد يمنــع مــن کــل تغييــر ســلمي، کمــا يشــير إليهــا أدونيس:"الاســتبداد أصــل لكــل الفســاد وإنّ 
الاستبداد يضغط على العقل فيفسده ويلعـب بالـدين فيفسـده ويحـارب العلـم فيفسـده والاسـتبداد صـفة 

حكمــا التــي تتصــرف فــي شــؤون الرعيــة كمــا تشــاء بــلا خشــية للحكومــة المطلقــة العنــان، فعــلا أو 
  حساب ولا عقاب محققين ويمكن التخلص منه ورفعه بتلك الأمور:

  _ الأمة التي لا يشعر كلها أو أكثرها بآلام الاستبداد لا نستحق الحرية.۱
  الاستبداد لايقاوم بالشدة إنّما يقاوم باللين والتدرج . -۲
  )۱۲الاستبداد تهيئة ماذا يستبدل به الاستبداد." (_ يجب قبل مقاومة ۳

بـالطبع، حينمــا يحــدث الاســتبداد فــي مجتمــع يحـول دون التحــرك والرقــي ويصــير كالعلقــة لــه المقــام 
على امتصاص دم الأمة، فلا ينفك عنها حتى تموت ويموت بموتها. وفي أمثـال تلـك المجتمعـات 

مما يدور حولهم، وإن أراد البعض التحـرر سـرعان  ينسی الشعب المقاومة وليس لديهم إلا التشكي
  ما يسكتونه بالزور والاستبداد.

يــرى يوســف إن الاحــتلال قــد يهــدم الأمــم ولكــن الحــاكم الظــالم المســتبد قــد يكــون أكثــر خطــرا علــى 
دولة يحكمها، فالمحنة الکبری ليست محتل غاصب ولكن في حاكم متستبد مغتصب، فهو يبطش 

ن الأرض، ســيفه موجــه للــداخل و لــيس لأعــداء الخــارج حيــث يشــجّع الأعــداء بالشــعب ولا يــدافع عــ
  باستثمار ما کان في البلد من المعادن، فکأنّ البلد يسير سيرا قهقراييا:

ـــــــــــت:"بِرنقيع"! ـــــــــــالوا... فَقُل ـــــــــــة" قَ  وَ"تَنمي
  

 أَ تَنميــــــــــةٌ وُالحُــــــــــال بَطــــــــــشٌ وَترويــــــــــع  
  

ـــــی ـــــا"وَقُلـــــتُ: "إلَ  خَلـــــف تَســـــيرُ دُروبنَ
  

ـــــــــــــالو    ـــــــــــــي الأرضِ وَقَ ا:" لِلاســـــــــــــتثمَار فِ
 )۱۳تَشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجيع"(

  
  :الديکتاتورية -۳

أحـد مـن  فـلا شـيء لديـه ولـدی "لا شـيء عنـدي أخسـره" شهادة تحدي يرسلها الشـاعر عبـر قصـيدة
المصــريين بســبب الفســاد وطــول القهــر الــذي تعــرض لــه الجميــع فــي عهــد مبــارك وأولاده ونظامــه 

شأنه شأن  !والشعر، حتى هذه الکتب قداحرقها ليستدفأ بهاالمستفيد الفاسد، ليس لديه غير الكتب 
  تقديم الشكر والثناء: مبارک منهم يطلب هذا الجميع، الكل معدم مسلوب الحرية والإرادة ورغم كل
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أَحرَقتـُه عِنـدَ الشِـتاء حِـين عَـزّت  /فَكُلّ مَا جَمعته مِن كُتـُب /كِي أَخسرَه...! /لاَ شِيء فِي مَكتَبتي
  )۱۴يُريدني أَن أَشكره...!( /وَسَالَبني حُريتي وَلُقمتي /مَجمَرة...

أبطالهــا الآمـــار  الواقــع الســاخر للشــاعر جعلــه يســخر مــن نفســه وممــن حولــه فــي روايــة دراميــة
علـى العبـاد فهـو وأبيـه وجـده  ونظامـه الآلهـة والمـأمور، فالكـل عبـد لهـذا الـرئيس الـذي نصـب نفسـه

  يخضعون شأن كل مصري:
وَكَــذلِك جَــدّي الأَكبــر كَــان_ كَمــا يُــروِي لِــي جَــدّي  /وَأبِــي عبــدُالمَأمور... /أمور...أَنــا عَبــدُالمَ 

  )۱۵وَكَذلك طَبعي...!( /إِسمِي عَبدالمَأمور... /عَبدُالمَأمور...!!! /العَاشر_ فِي المَاضي...
أهــل الثقــة  "إنّ الثلاثــين عامــا مــن الديكتاتوريــة قــدأجبرت أفضــل النــاس علــى الانــزواء، إذ قيــل إنّ"

أولــی مــن أهــل الخبــرة" والمقصــود ب "أهــل الخبــرة" لــيس بالضــبط أهــل المعرفــة والتجربــة، لكــن مــن 
  )۱۶يكن مستعدا للتنازل عن رأيه المبني على المعرفة والخبرة، إذا طلب منه الرئيس."(لم

مــن هــذا الشــعر المتحــدي ينتهــي إلــى ســؤال يثيــر العجــب مــن أنــه فــي الوقــت الــذي ينتظــر الجميــع 
مبارك الرحيل، يسعى مبارك إلـى توريـث الـبلاد لإبنـه الصـغير الـذي لايـدرک شـيئا مـن السياسـة و 

  الدولة، وكأنّ هذه الدولة ملك له ولأسرته وكأنّ الوطن يبدأ منه وينتهي إليه:
تشـوّقت وبعـد أن  /كُرشه وأَهله مِـن التَجويـع... /وَمَا نُحسُّه بِفَضلٍ حجمٍ  /وَرُغم كُرهِنا الفَظيِع...

  قلوبنا
  )۱۷يُريد أَن يُرئّسَ الرضيعَ؟؟؟!!!( /لِللِحظة التُوديع...

  حکم الطوارئ واستغفال الناس -۴
يوسف في بعض الأبيـات يشـير إلـى حكـم الطـوارئ فـي نظـام مبـارك الـذي بموجبـهُ للحكومـة الحـق 

انون أن تحجز أي شخص لفترة غير محددة لسبب أو بدون سبب واضـح، أيضـا بمقتضـي هـذا القـ
لا يمكــن للشــخص، الــدفاع عــن نفســه وتســتطيع الحكومــة أن تبقيــه فــي الســجن دون محاكمــة وهــذا 

  في الحقيقة كان قيدا على حرية التجمع السلمي.
  ويصورّ لنا الشاعر تلك التهديدات الحكومية ويقول:

فــاَحْذَر فَـســوْف   /كَـالعِـجــل  مَـذْبـوُحــاأَبشـر فـسَــوْفَ تــرُى  /عِـيدُ الـقَـضـاء غَدا لايُـحْـتـاج أُضـحـيَـة
  )۱۸مِنْ  نـاَر  ربِّـكَ  يَـوْم  الـحـشْـرِ  مَـلْـفـوحـا( /تـرُى فِي  مَـوْقِـف  عُـسر

لبطش الدولة الأمنية في شـعر يوسـف كثيـر مـن الوصـف. يصـف الشـاعر كيـف هـو زراع وسـيف 
كرســيه وهــو لا يــدخر جهــدا فــي دعــم  الأمــن مســلط علــى الرقــاب مــن أجــل الحفــاظ للحــاكم علــى

الجهــات الأمنيــة بكــل الأســاليب والأســلحة فقــد اســتخدم الحــاكم الظــالم مجموعــة مــن أبنــاء الشــعب 
  !النفس كيف تقبّل هؤلاء أن يبطشوا بإخوانهم وأخواتهم؟ ليبطش بالشعب ويستغرب
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 بارك وظلمـوا الشـعبوهنا يشتكي عبدالرحمن من الحكومة والبوليس اللذين استسلموا مقابل أمر م
وهــم يظلمــون ولا  علــى بعــض الشــعب المصــري، ،کمــا يشــتكي مــن الصــمت الــذي قــد اســتولی
علـی تحريـك  الأبيـات مـن جانـب الشـعراء تـأثيرات هامـة يثورون! لكن في الحقيقة كان لأمثـال هـذه

  نهائيا: الناس للثورة
  

 نُبئـــــــــــتُ أَن مُـــــــــــديرَ الأَمـــــــــــنِ أَوعَـــــــــــدنِي
  

 الأمــــــنِ مَســــــلُولُ  وَالسِــــــيفُ عِنــــــد مَــــــديرِ  
  

ــــــــلِ لاَمِعــــــــة ــــــــي اللي  أَســــــــيافُه ظهــــــــرَت فِ
  

 )۱۹لاَ يَشــــــتكِي قِصَــــــرٌ مِنهــــــا وَلاَ طُــــــولٌ(  
  

 
  كما يحذر العسكر من القتل والتعذيب ويقول:

وَوطِـي صـوتُك وانـتَ بِتحَاضـرُنا فِـي  /بِشويش شُوية وَانتَ بِتخطِي عَلَى الأَشـلاء ... /يَا عَسكرِي
والكِبـرُ مِـن خلـفِ  /والسُـلطةُ داءٌ.. /طريقُنَا وَاسـعٌ بَـس مِـن هبـد البَيـادة ضَـاق ... /الأَخلاَق ...

ــه تَحســبُه تَريــاق ... ــى القِشــلاق  /الحُراســة ســمٌ متعبــي تذوقُ ــي وَارجِــع عَل ــا أخِ إِرحــم أِبانــا يَ
)!...۲۰(  

الشـاعر يخاطـب تلك القصيدة في الحقيقة رسالة للعسكر بتوخي الحـذر مـن قتـل وتعـذيب الشـعب. 
العسكر الذي يطلب من الناس حفظ الأخلاق وحفظ الكرامـة وحـب الـوطن والمحافظـة علـى مصـر 
من الضـياع ويحاضـرهم وكـاّن الشـعب طـلاب لديـه فـي الأخـلاق، والحـال أنفسـهم يظلمـون الشـعب 

اسـة اللذين هم أساس الوطن ولا يفعلون ما يـدّعون ويقولـون لهـم، فلهـذا يـدعوهم الشـاعر لتـرك السي
  والعودة إلى الحدود والمناطق العسكرية التابعة له.

  استغلال المعادن و النفط: -۵
الشعب المصري غني بأرضه ومائه وسمائه وطبيعته الباهرة، فكيف يكون بهـذا الفقـر، هـذه رسـالة 
اســـتنكار وتعجـــب يرســـلها الشـــاعر ويطلقهـــا فـــي الفضـــاء وهـــي دعـــوة صـــريحة للتمـــرد علـــى حكـــام 

  .فاسدين فاشلين
والشــاعر فــي قصــيدة "فــي صــحة الــوطن" التــي تبــدو مــن أروع وأطــول قصــيدته يشــير إلــى وجــود 
المعـــادن والـــذخاير فـــي بلـــده مصـــر ويفـــرح بأنّـــه صـــاحب تلـــك الأرض والســـماء وهـــو يعشـــق شـــعبه 

  وأرضه ويتغنّي لهم بأشعاره:
ــــــوف أَرضُــــــي ــــــي جُ ــــــنَفط فِ ــــــكُ ال ــــــا مَالِ  وَمُالِـــــــــــــكُ أرضِـــــــــــــي وكُـــــــــــــل السَـــــــــــــماء   أَن
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 أنَــــــا عَاشِــــــق الشَــــــعب والشَــــــعب يَشــــــدُو

  
 )۲۱لأِرضِــــــــــي بِكُــــــــــلِ فُنــــــــــونِ الغِنــــــــــاءِ(  

  
  

  ثمّ ينشد:
ـــــــــــراءِ أَرضِـــــــــــي ـــــــــــتُّ رُغـــــــــــم ثَ  فَقِيـــــــــــرا بِ

  
 فُوســـــــفَات" و"تَبـــــــرُول" و"غَـــــــاز"" ب  

  
ــــــــــــع عَزمِــــــــــــي المَكُســــــــــــور هَمّــــــــــــا  تَقَوقَ

  
 وَلَــــــــــــم أَقبــــــــــــل بُعــــــــــــزِّي مِــــــــــــن تَعــــــــــــاز  

  
ــــــــــن قَنــــــــــوطِ ــــــــــات عِــــــــــزّي مِ وَبَعــــــــــدَ مَمَ

 
ـــــــــيش لغـــــــــاز!(  ـــــــــوطنِي جَ ـــــــــكَ مَ  )۲۲تَملّ

  
لكـنّ القسـم الثـاني مـن الأبيـات  الأبيـات الأولـی سـرد لكنـوز منهوبـة تتميـز بهـا الأراضـي المصـرية،

بأنّ الشعب المصـري فقـراء مـع وجـود هـذه الـذخاير الأرضـية  أبيات يبرز الشاعر حزنه حينما يری
يأس والقنوط، لكنّه سـرعان مـا يرجـع مـن يأسـه ولعزته العالية لا يقبل هذا الفقر فأصيب بال الهامة،

  ويأمل بأن يملك بعده مواطنوه ذخائرهم الأرضية.
كمــا يتنــاول الشــاعر بالبحــث خــروج المــوارد المصــرية إلــى الغــرب، ويقــول أنّ الغــرب كــربّ ســيطر 
 علينا وعلى أفئدتنا ويأمرنا بما ننجز في سبيل إرضاءه وشعبنا المصري يعيش في الفقر  و لايجـد

لقمة عيش في حين أموالنا في بنوك سويسرا وكـلّ ذلـك بسـبب الـرئيس الخـائن الخـائف الـذي جعـل 
  الشعب أن يعبدوا المذلة والخفة بعد تلک الحضارة القديمة:

ـــــــــــــي أَفكَارنـــــــــــــا  أنُمُـــــــــــــوذِجُ الغَربـــــــــــــي فِ
  

ــــــــوقَ كُــــــــل الأَفئــــــــدة   ــــــــالربّ سَــــــــيطَر فَ  كَ
  

ـــــــــي بُنـــــــــوك سُويســـــــــرا ـــــــــل المَـــــــــوارد فِ  كُ
  

 فِــــــــــــي ضَــــــــــــناها مُجهِــــــــــــدةوَالغَالبِيــــــــــــة   
  

طُــــــــــــرقُ المَذلــــــــــــةِ عُبّــــــــــــدت وَدُروبُنــــــــــــا
 

 )۲۳لِلنَهضـــــة الشَـــــماء أمسَـــــت مُؤصِـــــدة( 
  

 
  إجبار المصري في قبول حکومة مبارک _۶
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لقــد أجبــر الشــعب المصــري بطاعــة الضــباط اللــذين يزينــون أنفســهم بــالأنواط  خــلال حکــم مبــارک،
  إلى الضلالة وغرقوهم ببحر الذلّ والهلاك:واللذين جعلوا أنفسهم متقدسين لکن قادوا الشعب 

ـــــــــــــــــبّاطِ ـــــــــــــــــلام لِحَضـــــــــــــــــرة الضُ  أدَّ السَ
  

ـــــــــــــــــــون بِسَـــــــــــــــــــائر الأَنـــــــــــــــــــواط    يتَجمّلُ
  

 أَلـــــــــقِ السَـــــــــلام وَقَـــــــــد تَقـــــــــدَّس سِـــــــــرُّكم
  

ــــــــــــتم جَميــــــــــــعَ الرُسُــــــــــــل وَالأَســــــــــــبَاط    فقُ
  

ـــــــــــة ـــــــــــم سَـــــــــــفينتنُا لأِســـــــــــوا لُجّ ـــــــــــد تَ  قَ
  

 )۲۴غَرقَـــــــــا ببِحـــــــــر الـــــــــذُلّ والإِحبُــــــــــاط(  
  

لشاعر بإجبار مباركُ الشعراءَ بمدحه، ومن لا يمدحه فقـد يجبـره بـالنطق بالكربـاج الـذي كما يشير ا
  في يده. ويشتكي من سطوة السفلة والذين لا يقيمون الشرع على الشعب:

 /تَحـرَّم _ مـا زالـت وثنـي...! /وَالخَمـرُ_ بـرُغم نُصـوصِ الشَـرعِ  /والسُـفلةُ تَحكُـم فِـي وَطنـي....
  )۲۵فبِمدحٍ يَنطقني...!( /إِن أَسكتُ عَن مدحٍ  /كَربَاجَا...والحَاكم يَملِك 

لسان حال الشاعر حين يتحدث عن الظلم والقهر والدكتاتورية، فجميع البلـدان  كلنا في الهم شرق.
العربيــة يجمعهــا حكــم ظــالم وســطوة أمنيــة غاشــمة. فــأين الحريــة وأيــن الإرادة للشــعب إذ مجبــورون 

  !وليس لديهم اختيار
وهنا يقتبس الشاعر من القرآن الكريم القول بـبطش  نظام مبارك من خلال الجنود بالشعب،يبطش 
جنود الجبار وسكين القتل ترغـب فـي أن  بأنّ  وجنوده أداة الحاكم الظالم فيقول عنه وعنهم فرعون،

ـــل حريـــة الشـــعب وأحلامـــه فـــي التحـــرر ممـــا خلـــف قـــدرا كبيـــرا مـــن الكـــره والـــبغض فـــي قلـــوب  تقت
كراهيته للحاكم الجبّار والقاتل ويخاطبـه عنـدما يقـول: بـأنّ ليلنـا  كما يبين الشاعر مدي، المصريين

لقـد وصـل الأمـر بالمصـريين إلـى أمــر  صـار أطـول مـن نهارنـا بسـبب ظلمـك إيانــا، وفـي الحقيقيـة
  إن كان الشعب عاجز عن تحقيق ذلك: حتی تمني موت الحاكم وزوال حكمه بأمر االله،

 سِــــــــــكينٌ قاتــــــــــلٌجُنــــــــــودُك يَــــــــــا جَبّــــــــــارُ
  

ــــــن فَجــــــري   ــــــنقُص مِ ــــــي لِي ــــــه ليل ــــــدُ بِ  يَزي
  

ــــــــك مَنيتــــــــي ــــــــي قَلبــــــــي وَمَوتُ  وكُرهُــــــــك فِ
  

 وَسَـــــــــــــــــــــــــيفُك فِـــــــــــــــــــــــــي نَحـــــــــــــــــــــــــري  
  

 وَتَحسِــــــــــبُني أَرضِــــــــــي بِحُكمِــــــــــك فَوقِنــــــــــا
  

ـــي ســـرّي(   ـــن فِ ـــي جَهـــري وَأَلع ـــايع فِ  )۲۶أَب
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  تعذيب السجناء -۷
الأمن المصري يعدّ من أشد أجهزة الأمـن قـوة السجون المصرية والعربية تعجّ بالمظلومين، فجهاز 

وبأسا، ولهم البراعة في القتل وهذه البراعة في القتل والتعذيب، شكل مـن أشـكال تكبيـل المصـريين 
وقتــل الإبــداع والرقــي الــذي مكــن أن تصــل إليــه الشــعوب المتحضــرة ولــيس الشــعوب المحتلــة فكريــا 

  وأمنيا.
ب علـى شـعوب تحكّـم فـي مصـائرهم بـدون وجـه حـق وظـن والظلم ليل مظلم، يظن المستبد أنه وج

أنه وجب علی الشعوب أن تحترم هذا الليل ولا تفكر في ضـياء الحـق والنـور، لـذلك يفكـر المسـتبد 
بحجب شموس الحرية التي يحلـم بهـا مقابـل لقمـة عـيش وحريـة زائفـة. ويشـير الشـاعر فـي قصـيدة" 

ذلـك الـرئيس الـذي يـری نفسـه ربـا مخلّـدا فـوق  زمن الخصيان" إلى الذين ماتوا فـي السـجن علـی يـد
  عرش وينشد بأنّه يحكي حائط تلك السجون بدمهم وببراءتهم:

ــــــــــــازِين ذِلّ ــــــــــــي زَن ــــــــــــدٌ فِ ــــــــــــا... قِي  حَالُن
  

 وَرَئــــــــــــيسٌ مُخَلِّــــــــــــدٌ فَــــــــــــوقَ عَــــــــــــرش!  
  

ــــار يَحكِــــي ــــي صَ ــــجنِ عَــــن دَمِ ــــائُطُ السِ  حَ
  

ــــــــــي(   ــــــــــدٌ تَحــــــــــت فَكّ ــــــــــاني مُقي  )۲۷وَلسَ
  

واقع السجن وأشـكال السـجون سـواء كـان سـجنا ماديـا أو معنويـا، فقـد فطـن يستمر يوسف في سرد 
فبــدأ فــي تجنــب ســجن  النظــام المصــري لخطــورة التعــاطف مــع المناضــلين والمعتقلــين السياســيين،

بشـكل مـادي وصـريح والإتجـاه نحـو محاصـرتهم وقطـع الطـرق أمـام تواصـلهم مـع  الخـاص الـبعض
دون سبب لاعتقالهم فهـم أبريـاء مـا ارتكبـوا إلا حـبّ الحريـة مع هذا اعتقل كثير من الناس  الناس.

  والكرامة! فكيف يمكن للمصري الترقي إذ هو في السجن ودمه أريق على حائطه وقائدهم لايفهم:
  

ـــــــــدانا؟ ـــــــــا عَ ـــــــــد غَزان ـــــــــي وَقَ ـــــــــفَ نَرق  كَي
  

 وَأبِحنـــــــــــــا لِـــــــــــــزُورهم أَلـــــــــــــف قُـــــــــــــدس؟  
  

 كَيـــــــفَ؟ وَالسِـــــــجنُ ضَـــــــمّ شَـــــــعبا كَسِـــــــيحا
  

 )۲۸"مُحــــــــنّطٌ" فَــــــــوقَ كُرســــــــي؟(وَزعــــــــيمٌ   
  

بحجـة إن بـاع هـو نفسـه واستسـلم سـوف  فهو لا يقـايض بأشـعاره التـي كالشـموس يضـيء الطريـق،
يحتـرم الظـلام ويقابلـه فـي  أمـام ذلـك الكـافر الملحـد. فالسـجن هـو جـزاء مـن لا يستسـلم كـل الشـعب

  مبارك المستبد: نظام
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فَقُلـت: أَنـا  /فَقَايض شُموسُك بِالليلِ كِـي لاَ تُضـيع...." /تُسجنقَالُوا: "لأِنّك لَم تَحتَرم لَيلِنا سَوف 
  )۲۹إِن أَقايض بِيوم فَسَوفَ تَری كُلّ قُوم يبَيع.(

ــد ذكــری  ــادرا ومــن أجمــل قصــائد المــديح قصــيدته التــي تخل لا نجــد فــي أشــعار يوســف مــديح إلا ن
مقاومـة والصـمود. فهـو يشـير إلـى "جيفارا "، ويأتي هذا المديح فـي مسـار المقارنـة وتحفيـز الهمـم لل

المناضلين السجناء وينشد في الذكری الأربعـين لاغتيـال المناضـل " تشـي جيفـارا" الـذي يحـزن مـن 
صــفعة الظلــم علــى وجــه المستضــعفين ويريــد اســتحالة الظــلام بالنهــار ويصــيح ويعلــو صــوته قبــال 

  مبارك، ويقول الشاعر بأنّ جيفارا حي، ويعيش على بعد منّا:
تـَألَّمَ مِـن كُـل صَـفعةِ ظَلَـم عَلـى  /وَيُواجـه مَـن يَشـتَكون البَدانـة...! /ارا"... نَحيفٌ ولا يَشـتَكي"جِفَ 

كَــي يَتَحــوّلَ كُــلّ القُنــوط  /يُصــيحُ علــى بُعــد صــوتٍ ونصــفٍ مِــن الصَــمت /وَجــه مُستضــعف...
  )۳۰كِي يَستحيل الظَلام _ وَلو لَحظة _ فِي اللَيالِي نَهارا...( /اصطبارَا...

يعـيش جيفـارا فـي قلـوب المقـاومين منـارة تهـدي للطريـق الصـعب طريـق الحريـة والنضـال، هـذا  نعم
والنفوذ يسـاند ويتـألم لألـم كـل المستضـعفين فـي الأرض علـى اخـتلاف  المناضل الذي رفض المال

وهـذه القصـيدة، ديـوان  .فـي قلـوب كـل المناضـلين بأفعالـه أجناسهم وديانتهم وأنمـاط حيـاتهم، يحيـي
كامــل لــروح الشــهيد التــي أثــرت الحيــاة علــى مــر العصــور يتحــدث بهــا مخاطبــا الشــهيد علــى مــر 
العصور والبلدان مجسدا تجسـيدا بـديعا، يصـف حالـه للشـاعر وحـال الواقـع العربـي والإسـلامي فـي 

  ظل الحروب والظلم، ويصرخ الشهداء مطالبين بالقصاص لهم ممن قتلهم أو تواطأ في قتلهم.
ب والتكبيل والتبرير والقمع والهروب من جريمة بجريمة أخرى يسردها الشاعر ببراعة أشكال التعذي

لقداستفادت حكومة مبـارك وبوليسـيته مـن  .وتشبيهات جريئة تصل بك إلى أعلى درجات التعاطف
كــل الوســائل للتعــذيب فهــي مــرة عــاقبتهم بالســياط مــرة بالكهربــاء، مــرة بــالاحتراق. يعــذّبهم البــوليس 

فـــوا وبعـــد الاعتـــراف، يعـــذّبهم لأنّهـــم رفضـــوا التعـــاون فـــي أول الصـــفع! وقـــدجعل مبـــارك لكـــي يعتر 
الشعب المصري في أدنی مكان وتصـرّف معهـم أصـعب تصـرّفات لكـنّ الشخصـية المصـرية قـادرة 

  على الثبات والاحتمال والتفاؤل رغم كل العذابات:
وَبَعـد اكتمَـال  /مِن الرَمل مِن شَاهِقِ الأَبنية...!كَكَيس  /بِحُرقِي بِرميي /بِالكَهرباء /أُعاقِبُ بالمَاء
  )۳۱۲وبينَ قبولُ الديةِ...!( .يُخيِرُ أَهلِي مَابين قَتلٍ جديدٍ... /جَريمة قَتلِي

فالشاعر يضجر من المصـائب والجـرائم التـي ارتکبهـا مبـارك فـي حـق المصـري ولـذلک يهجـوه 
ــه، لکــن هجــاء يوســف لمــن يكــن بغــرض هجّــاء بــل هــو فــرض عليــه بســبب  هجــاء يشــبه بمــدحا ل

الظروف التي عاشـها الشـاعر، كمـا أن الخـوف مـن عقـاب الحكـام جعـل الجميـع ينـزوي بعيـداً عـن 
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معارضة النظام والتعبير البليـغ عمـا يشـعر بـه النـاس، لـذلك نجـد أن يوسـف لـم يهـجُ إلا مـن أمتنـع 
  الجميع عن هجوه خوفا وطمعا:

  يحيا هُو الفَرد الصَمد!          يحيا الرئيسُ لِلأبد!              
  لَه صِفاتِ رَبّنا،                            لَکنّه ... لَه وَلد!
  )۳۲بِه نلوذُ مِن جَوی                          وَحَاسدٍ إذا حَسد(

  
  الحرية -۸

رى، فمــن الشــاعر يلتــزم بالقضــايا الإنســانية، القضــايا التــي لا يمكــن فصــل الواحــدة منهــا عــن الأخــ
حذر عن الإرهاب إلى الحث علـى النضـال وإلـی طلـب الحريـة وغيـر هـذه وتلـك مـن القضـايا التـي 
لايزال الإنسان في كـل منطقـة مـن منـاطق العـالم يعانيهـا ومـن هـذه القضـايا التـي التـزم بهـا شـاعر 

الم. كمــا الثــورة مســألة الحريــة التــي هــي مــن أهــمّ المســائل التــي تــدافع عنهــا كــل قــوی الثــورة فــي العــ
جــاء فــي مذكّراتــه بإســم" يوميــات ثــورة الصــبّار" بأنّــه كــان مــن أهــمّ هتافــات النــاس "العــيش، والحريــة 

  والكرامة الإنسانية".
"لـم تســتخدم الحريـة بمعنــی الفكـرة السياســية إلاّ فـي العصــر الحـديث حيــث صـار صــيحة تحـدّ فــي  

شــر فــي محاولــة للــتخلّص مــن ظلــم ســبيل الغايــات العظــام. وظهــرت فــي تركيــة فــي القــرن الثــامن ع
ــــل مــــن الظلــــم والاســــتعباد، ودعــــا إليهــــا  الإقطــــاع ثــــمّ دخلــــت ميــــادين الإصــــلاح تعبيــــرا عــــن التحلّ
السياســيون الوطنيــون لحقــوق شــعوبهم ولاســيما فــي المفاوضــات مــع دول الانتــداب والاســتعمار. ثــمّ 

القوميـة ومحاربـة الانتـداب تحوّلت فـي مجـال الفكـر ودخلـت الشـعر والنثـر فـي المجـالات الوطنيـة و 
  )۳۳والاستعمار." (

وكثيــرا مــا يصــرخ الشــاعر عبــدالرحمن شــاكيا عــدم الحريــة فــي وطنــه، ويشــير فــي قصــيدته "للأمــة 
والدولـــة" بـــأنّ الشـــعب لايصـــل إلـــى الحريـــة إلاّ إذا أرادوا! فالحريـــة منوطـــة بـــإرادة قويـــة مـــن جانـــب 

  الشعب:
 دَربُ التَحـــــــــــــــررِ أَن تُقيــــــــــــــــدَ دَولتــــــــــــــــي

  
 إرادة لِلشــــــــــــــعبِ غَيــــــــــــــر مُقيــــــــــــــدةبِـــــــــــــ  

  
ــــــــا ــــــــي أِذهانِن ــــــــرِ فِ ــــــــو مَشــــــــهد التَحري  هُ

  
 كِــــــــم أِبصــــــــر الأِحــــــــرار حِلمــــــــا مَشــــــــهده  

  
ــــــــــومَتي ــــــــــدَ حُك ــــــــــبِ عن ــــــــــلِّ اللع أَوراقُ كُ

 
 )۳۴وَيَــــد النُهــــوضِ مِــــن السَــــلاح مُجــــرّدة( 
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ثـــمّ يتـــابع ويقـــول لمـــن يـــرفض أن يتحـــرر الشـــعب المصـــري ومـــن يكـــره المصـــريين ويقـــتلهم ويبيـــع 
بــأنّهم ســوف يســمعون قريبــا صــوت الاحتجــاج كمــا ســيفعله  أحلامهــم ويمنــع مــن تحقــق أُمنيــاتهم،

  :المصريون لينالوا الحرية وإن فعل المصريون سيكون حديث العالم
يَـا اللـي انتـُوا عَـن  /يَـا اللـي انتـُوا كَارهِينـا وَقَاتِلينـا وبايِعنـا /شَاعر وَبيقولَهـا عَلـى المَكشـوف ...

  مَانعيناأَحَلامُنا 
وَاحدٌ يشُوف الحقَ رُغمَ اَنه مَا لهش  /سَقَطتوا مِن عِينا! /راَح تَسمعوُنا بِكُره لو ما كنتوا سامعينا

  )۳۵وَجَلالة السُلطانِ عَن الحقِ اتعمَى مَع إِن عِندُه أَلف ألَف عُيون ...!( /عيون ...
الـذي فقـد عينيـه  مصـري،للـدكتور ال اهـداءها الشـاعر التـي قصـيدة عينـي عليـك بـارده وهـي مـن

الإثنين أثناء أحداث الثورة ومن بعدها فقد الأولى لكن هذا لم يمنعـه مـن النـزول للشـارع مـع الثـوار 
  .ففقد عينه الثانية مرة أخرى،

وعبدالرحمن يتألم ويحـزن مـن عـدم الحريـة لتعبيـر عمّـا يريـد وتعبيـر مـا إذ يقولـه يضـيء المجتمـع، 
لكــن أجبرتــه الســلطة الحاكمــة بالصــمت وهدّدتــه بالســجن والتعــذيب فحروفــه تســبّب ترقــي المجتمــع، 

  إذا لم يسكت! فماذا يفعل بهذا المجتمع الذي يدّعي الحرية ويعامل شعبه هكذا:
قَلـتَ لَهـم:" إِنّ  /عِبـر ظَـلام المدينـة... /يَلـومُ عَلـىَّ الـذينَ يُخـافونَ حُرفـي بِـأنّي أَجَـاهرُ بالشـمس

قُلـتُ:" إنّـي أَروّضُ  /قـالوا:" عليـك احتـرام الظـلام الـذي لفّنـا"! /الإِضـاءة"!شـعرَي يُـؤدّي فـُروضَ 
فَقَـالوا:"  /عَـين المَدينـة عِبـر المَجـاز لِكـي لاَ تمـوت مِـن الضـوء إنّ ذاتَ يَـوم أتاهَـا الشُـروق..."

فَقـــــايِض شُمُوســـــك بِاليـــــلِ كِـــــي لاَ  –دُون مجـــــاز  –لأنّـــــك لَـــــم تَحتــَـــرم ليلَنـــــا سَـــــوف تُســـــجن 
  )۳۶..."(تضيع

ودعــوة للمــوت لا  الواقــع المصــري قائمــة يشــار إليهــا كعلامــات الخريطــة لكنهــا بالــدماء رمــز القتــل
قتـل لكلمـة الحـق  الأجسـاد فتقتـل الـنفس والـروح معـا، واقع مرير مليء بالأمراض التي تمـلا للبناء،

مرئيـة لصـالح فكأنـه قـدجفف كـل الأقـلام، كمـا نـزع الحكمـة والرسـالة مـن الأعمـال ال فـي الصـدور،
الإسفاف وهو تعبير عن حجـم المصـادرة التـي تعرضـت لهـا السـينما المصـرية. فالرقابـة أثنـاء حكـم 
 مبــارك منعــت وحاربــت جميــع الأعمــال الجــادة الهادفــة والتــي كانــت تنشــر واقــع الحيــاة المصــرية،

  وتدعوا الناس للتمرد عليها:
وَصَـــادَرَ الحِكمـــة فِـــي  /الكلمـــةُ فِـــي اَقلامُنـــا... وَجَفَّـــفَ  /...فَقَـــد عَمّـــم الأَورام فِـــي أَجسَـــادِنا

  )۳۷أَفلامنا...(
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  دعوة الناس للقيام والمقاومة -۹
عـن التغييـر السـلمي أنهـا قضـية عمـره ويقصـد بهـا، تغييـر الأنظمـة الفاسـدة بالعمـل  يقـول الشـاعر

واضـح لمعتقداتـه السلمي. لذلك نجـد تحركـات عبـد الـرحمن يوسـف وكتاباتـه الشـعرية والنثريـة نتـاج 
  وإيمانه المطلق بنبذ العنف.

الشــاعر يــؤمن بــأنّ الثــورة هــي الحــلّ الوحيــد الــذي يمكّــن مــن اســتعارة الحــق المغضــوب، فقــد عبّــر 
  عنها مع اختلاف مستويات هذا التعبير شدة وهدوءا. ومثال هدوئه هذه القصيدة:

 سَـــــــــــائقُ الأَضـــــــــــغُانِ للصـــــــــــبرِ حُـــــــــــدودٌ
  

 )۳۸اليـــــومِ غَـــــي(وَاصـــــطبارِي بَعـــــد هَـــــذا   
  

 والأبيات التالية تدلّ علی شدته:
 تَحـــــــــــــــرّك يَـــــــــــــــا ابـــــــــــــــنِ هِـــــــــــــــذي الأَر

  
ـــــــــــــــــدفُون   ـــــــــــــــــك المَ  ضِ أخـــــــــــــــــرج عَزمُ

  
 تَحـــــــــــــــــرّك يَـــــــــــــــــا سَـــــــــــــــــليلِ العِـــــــــــــــــزّ

  
ـــــــــــــــــــــومَ يتَّعظـــــــــــــــــــــون...    عـــــــــــــــــــــلَّ الق

  
 يَحــــــــــــــــرك عَــــــــــــــــزم هَــــــــــــــــذا الشَــــــــــــــــع

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــون   ـــــــــــــــــــــــــــــــحرا دُرّه المَكن  بِ سِ

  
إذَاَ  مَــــــــــــــــا كَــــــــــــــــان هَــــــــــــــــذا الظُــــــــــــــــل

 
 )۴۰نَكـــــــــون؟(م فِـــــــــي بَلـــــــــدي فَكيـــــــــفَ  

  
واسـتنكار لـدعاوي تثبـيط الهمـم والصـبر  وهذا القصيدة، دعوة للانتفاضة في وجه الظلم والظـالمين،

بل يرى ضرورة المجابهته والعمل على التصدي له بكل قوة. فالشـعب المصـري قـادر  على البلاء،
المــرّ المريــر والقفــز علــى فعــل الكثيــر، ويجــب عليــه الخــروج مــن الحالــة الســلبية والتأمــل فــي الواقــع 

  تغيير يصلح الأحوال ويحيي الآمال في العيش الكريم: إلى العمل العام لتغيير الأوضاع القائمة.
بَـل  /يَـا أيُهـا المِصـري لاَ تَقبـل بِمـدحِ الصـبر /يَا أيُها المِصري إِنّك كَادح فَاصبر عَلـى بَلوائهـا...

بَسُـوطِ صَـبرك  /أنـتَ الـذِي رَوّضـت آلافَ المُلـوك /.فَأصـدع أَمـام فِتـات دُنيانَـا بِصُـوتِ هِجَائهـا..
فِـي  /لا تـرضِ أن تَمضِـي نَهـارك جَالسـا مُتـأمّلا /وبِساعة تَمرُّد الحَكماءِ مِن غُوغَائهـا... /سَاعة

  )۴۰لاَ...( /هِذه الأَهرام
 عبدالرحمن كشاعر سياسي معارض لنظام مبـارك يوظّـف نفسـه لكـي يحـرّك النـاس للمقابلـة والقيـام

ويصـبح مشـعل الهدايـة للمصـري فـي  بـالظلم والاسـتبداد الـذي طالمـا يعـاني منـه الشـعب المصـري،
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إلــى قــدر مــن الشــجاعة لكــي نتغلــب علــيهم وهــذا لا  طريــق المقاومــة، ويشــجّهم ويقــول إننــا نحتــاج
  فحينئذ نصل إلى الارتياح: يمكن إلاّ إذا قمعنا الظلم،

أَنا مَن يُصوّتُ حِقد الجُموع لتسكر دِرعـا تَحصّـن  /مجري العَملأَنا مَن يُوجّه سَيل التَفاؤلِ شِعرا لِ 
أنَا مَن يُبدّل طَبعَ الأَسـودِ  /أَنا مَن يُحرّك جَيشَ الشجاعةِ ضِد جُيوشِ الوَجل /مَن خَلفها مَن قَتل

  )۴۱لشَعبي بِطبع الحَمل(
إنّـه حـبّ  مانسـية،يحبّ وطنه وحبّه ليس ضربا من الدعـة والتـرف، ولـيس ضـربا مـن الرو  الشاعر،

المكافحين للفساد اللذين يجدون فـي حـبّهم لـلأرض مـلاذا وخلاصـا، ويتخـذون مـن حـبّهم لهـا حـافزا 
  إلى مزيد من التحدّي والنضال:

 هُـــــــو السَــــــــيف للتحريـــــــرِ نَهــــــــجٌ موحّــــــــدٌ
  

 )۴۲يَكــــون شًــــروق الفَجــــر حَيــــثُ يَكــــون(  
  

مـن  أغلـب قصـائد المراحـل الأولـیهـذا صـوت شـاعر الثـورة "عبـدالرحمن يوسـف" الـذي اعتمـد فـي 
الأســلوب المباشــر فــي التحــريض علــى الثــورة. وربمــا كــان الهــدف الأول والمهــم فــي اتبــاع  شــعره،

عبــدالرحمن يوســف هــذا الأســلوب أنّ الشــعر عنــده مهمــة، ومهمتــه تتحــدّد بتــأثيره علــى الجمــاهير، 
  .قّهاوإثارة نار الحقد في صدورها، لتهبّ بالتالي مدافعة عن أرضها وح

وقد اختـار الشـاعر أفضـل الطـرق لتحـريض شـعبه للقيـام وهـو أن يـذكّرهم بأميـالهم ومطـامحهم كمـا 
  يذكّرهم تلك بساتين الوداد التي ملأها الظلم وتجمعهم الذي زال وصاروا منفردين في وطنهم:

 /كُلّ أَرجاءِ البِلاد...وَأرفع قَصيدتُك رايةَ العصيانِ تَملأ  /شَكّك بِجَدوى السَلم إِن مَا النذل قاد...
  )۴۳وَأعجَب لِذا كَالحَقل يَزهر حِين يَسقيه المَداد...!( /وَأعجَب لِجَمع كَيف أمسی فِي انفرَاد...!

  
  مقاومة التبعية -۱۰

 ويستعمر أرضه العزيزة التي بناها يحزن الشاعر بما أصاب بلده من الظلم وبما يحكمه الأجنبي،
  كومة التي ليس لها إرادة في إدارة الشعب قد وأدتهم وظلمتهم:مجسّدا لنا بأن الح  أجداده

 بَـــــــذرةُ الظلـــــــمِ أَثمَـــــــرت
  

 وَســـــــــــيُوفي تَكسّـــــــــــرت  
  

ــــــــــــيٌ يَســــــــــــومني  أجنب
  

 وَأراضِــــــــينا اســــــــتُعمرت  
  

ـــــــــا ـــــــــا رِجالنُ ـــــــــد وَأدن  قَ
  

ــــــرت(   ــــــاء تَعهّ  )۴۴كَنِسَ
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، ولكن جعل مبارك هذه ۱۹۸۱"لقد بدأت التبعية في عهد أنور السادات واستمرت حتى مقتله في 
التبعية بلاحد فـي السياسـة الاقتصـادية أو السياسـية العربيـة. كمـا تتـوفر العلاقـة المصـرية السـورية 
ا عنـــدما تتـــوفر علاقـــة أمريكـــا بســـوريا. وعـــادت مصـــر النظـــام الإيرانـــي بـــنفس الدرجـــة التـــي تبـــديه

الولايات المتحدة؛ فـالهجوم يشـتد علـى إيـران عنـدما تقـرر أمريكـا أن تزيـد درجـة الضـغط عليهـا، ثـمّ 
تخـــف حـــدة الهجـــوم المصـــري إذا أرادت أمريكـــا أن تجـــرّب سياســـة المهادنـــة، وهكـــذا كانـــت مصـــر 

  ) ۴۵." (۲۰۱۱يناير ۲۵عندما قامت ثورة 
ــه فهنــا يرفــع الشــاعر صــوته فــي القصــيدة مــن أجــل الآلام ال تــي انهالــت علــى الــوطن المظلــوم ولأنّ

أصــبح مكانــا لكــلّ أجنبــي يــدخل فيــه ويســتفيد منــه، فــلا حــلاوة فــي الحيــاة كلّمــا ســيطر علــى الــوطن 
يشــتكي مــن مبــارك الــذي كــان دومــا ســاجدا لمــا يــأمره  فهــو بأشــکال متعــددة ظــلّ العــدو الأجنبــي

  الغرب:
  )۴۶كَتبتُها قِصّتَك( /وَديمائيبأَدمعِي  /مُستبدلاً قِبلتَك /سَجدت للغربِ دوماً 

  
  رثاء شهداء الوطن -۱۱

إنّ الاستشهاد فـي سـبيل االله ولحفـظ الـوطن مـازال و مـايزال فكـر مثـالي فـي كـل مجتمـع مسـلم وإنّ 
الشــهداء يضــحّون بأنفســـهم لحفــظ الــوطن قبـــال المســتبدين والجبــارين. الشـــاعر ينشــد أشــعارا قيّمـــة 

الظــروف الاقتصــادية الصــعبة. كمــا ينشــد قصــيدة "الراحلــون  مهــداة إلــى أرواح شــهداء مــاتوا بســبب
هـي بـاخرة غرقـت  ۹۸" وذويهـم _ وعبـارة السـلام ۹۸بلا قبـور " مهـداة إلـى ضـحايا عبـارة "السـلام 

وغــرق معهــا آلاف المصــريين وقــد أهملــوا وتركــوا فــي البحــر بســبب الفشــل فــي إدارة الأزمــة. ويقــال 
أمر بخـروج الطـائرات للإنقـاذ. قـد كتـب الشـاعر القصـيدة فـي أنّهم رفضوا إيقاظ مبارك مـن نومـه ليـ

  الذكری الأولی لرحيلهم: 
بـاتَ مُحنّطـا فِـي شَـكل  /إنّي أری جُثمانَكم فِي البحـر /يا راحِلين لقَعر ذَاك البَحر فِي لِيل بُلا ثمن

 /ا بحجـمُ البَحـرإنّ قبـرَكم غَـدا قَبـر  /يـا راحلـين بِـلا قُبـور /مَرجـان يَكـون بِـه الخلـود فـلا فنـاء...
  )۴۷شَاهده السَماءَ...!(

فالشهادة في شعر عبدالرحمن بناء الدم لعبور الجسر إلى الوطن المحرر، وصورة الشهادة لـم تعـد 
والعتـاب، فالشــهادة اختيـار، والخلـود تجـاوز إلــى  رثـاء، وذكـر مناقـب، وتعبيـرا عــن مشـاعر الأسـی
ت دواوينـه بالعديـد مـن صـور الشـهداء فـي لوحـات المستقبل، والشعر عباءة هذا الاختيار، كما حفل

  .شعرية فذّة، تشبه لافتات تعلن أنّ الثورة مستمرة، وأنّ الجيل الجديد هو صانع الغد الحرّ الجديد












א


א












٢٠

١٨





א
٨


/א




١

 

 ٢٤٠ 

L @ñ‰ìq<٢۵<Ñìí@å»ŠÛa†jÇ@ŠÈ‘@¿@òíŠ–½a@Šíbäí@J 
 

Journal Of Babylon Center For Humanities Studies2018   Volume 8   Issue : 1 
(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 

  

والنصـرُ دعـاءُ  /النصـرُ طريـقُ الشـهادةِ... /والنصـرُ دمـاءُ شـعوبِ... /النصـرُ طمـوحُ قيـادةِ...
  )۴۸قلوبِ...(

  
  ردود الشعب تحذير الدولة من -۱۲

يكتـب الشـاعر فـي مقالــة بإسـم" ثـورة الصـبّار": "نحــن نملـك قـدرة عجيبـة علــى العـيش فـي الظــروف 
الصعبة، تماما كما يعيش الصبّار في الصحراء القاحلة؛ ونسـتطيع البقـاء علـى قيـد الحريـة سـنوات 

داء لمــدة وســنوات، ونملــك الصــبر علــى الجــوع والعطــش مــا يجعلنــا مــؤهلين للبقــاء فــي ميــدان الشــه
شــهر حتــى تــتم التعــديلات الدســتورية كمــا نريــد، وإذا لــم يــتم ذلــك، فليتأكــد الجميــع أنّنــا ســنبقي فــي 
أماكننــا إلــی أن نحقــق مطالــب الثــوّار، وإلــى أن نطمــئن علــى عــدم ضــياع دمــاء الشــهداء وســيحدث 

ا أنّكـــم لابـــد أن ذلـــك بـــإذن االله. أيهـــا الســـادة المتحـــاورون، إذا أردتـــم أن تحلـــوا هـــذه الأزمـــة، فـــاعلمو 
ـــا ســـوی  ـــن تجـــدوا منّ ـــك، فل ـــر ذل ـــرأس النظـــام، أمـــا بغي ـــة ب ـــة المتعلّق ـــرارات الحقيقي تتخـــذوا بعـــض الق

  )۴۹الشوك...شوك الصبّار...! "(
کــان الشــاعر يهــدّد مبارکــا بطريــق آخــر ويخاطبــه بــأنّ الأرض ســرعان مــا تطرحــك والشــعب ينــتقم 

  ك:منك بسبب ذلک التعذيب الذي برعت به في حق إخوت
فانصَـب سُـرادقَ وهُـم  /وَأنـت... تَرحـل يـا مِسـكين كالزبـد... /شَـعبي سَـيمكث فِـي أرضِـي لِينفعُهـا

  )۵۰بِه عزاؤك بعدَ المَوت فِي كَمَد!!!( /النصر فِي وطني
انتقــال مفرداتــه وانطلاقهــا لتشــكل مســار التعبيــرات  مــن المفارقــات الغريبــة فــي أشــعار عبــدالرحمن،

المصــري بميــدان التحريــر وميــادين مصــر كلهــا، عبــدالرحمن مــن أوائــل مــن اللفظيــة التــي عبــر بهــا 
  إرحل ومن أوائل من بشّروا بزوال حكم مبارك ونظامه وعائلته. جهروا بقول

وقبل ثورة مصر يتنبأ بما حدث واصفا ما قد يحـدث  كتب الشاعر قصيدة الطريدة بعد ثورة تونس،
فهــي تبشــير  .ســمة علــى كــل الحكــام الظلمــةلحــاكم ظــالم وهــو وصــف كمــا يقــول يوســف يقبــل الق

  بالثورة في كل الأقطار العربية المستعبدة من قبل حكام فاسدين مفسدين:
لـو حَاصَـر الثـُوّار قَصـرَك فِـي الظـلام فسَـوف  /حِينهَا هَيهات تقدر أَن تمثّلُ فَوقَ شَاشَات القُوادة

  )۵۱أسوار وأجنَاد فغَادر وانتكس(لم يَنفع السُلطان فِيها كُلّ  /تُخذلُك الحُراسة والحُرس
وبلا شك فإنّ عبدالرحمن يوسـف كـان جـريء فـي أشـعاره، وهـو أعـزل مـن كـل سـلاح _ إلاّ سـلاح 

  الكلمة_ حين تصدّي لمبارك بوجه صارخ.
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بـأنّ مـن قتـل يقتـل ومـن ذلّ شـعبا أو شخصـا يـذلّ  فيهدّد الشاعر مباركـا فـي هـذا الحـديث الحاسـم،
أراد الشـعب عزلـك مـن الحكـم سيسـتطيع ولا يمنعـه سـلاحك  وإذا شـك،ومن يجب عزلـه يعـزل دون 

  آخر: وضباطك ولا أي شيء
إسَـال  /يـا إِمـا قَاتـلٌ أو يـا إِمـا أهبـلٌ...! /واللـي يَقـول غيـرَ كـده /قصرُ الكَلامِ اللـي قَتـل يُقتـل...

 /للـي أَذَل يُـذل...ا /إسَال ولي الدمِ غيرَ القصـاصِ يَقبـل...؟ /شِيُوخ الدينِ أو أي مِين يُسأل...
  )۵۲واللي عَزَل يُعزل...( /واللي خَذَل يُخذل...

بعــد رحيــل مبــارك مــن الحكــم، تــواطئ المجلــس العســكري فــي قصاصــه وقصــاص رجالــه. فالشــاعر 
يتتــابع دوره فــي أخـــذ مطالــب الشـــعب قبــل الثـــورة وحتــى بعـــدها فينشــد مخاطبـــا المجلــس العســـكري 

لكننـا لا نقبـل مسلسـل  لانتقـام والتشـفي مـن مبـارك ونظامـه،ويقـول نحـن لسـنا دعـاة انتقـام بغـرض ا
البراءة المسـتمر وهـو تعليـق علـى أحكـام البـراءة التـي حصـل عليهـا رجـال مبـارك بعـد الثـورة بسـبب 

،كما يهـدد الشـاعر مـن يغتـر بنفسـه وبـأعراض المصـريين  تواطئ المجلس العسكري وطمث الأدلّة
  أيديهم: بأنّه سوف يتعلم العفة على
وَلاَ راَح نُوافِـق نَمشِـي زي الطـرش  /وَلاَ يَوم خَطر فُي بَالنـا نَتشـفَّى ... /مَاحناش دُعاة انتقامْ ...

َّــهْ ... وَبَنـادِق القَنـاصِ فِـي خسـزنة خَصـمنا  /قِصـصَ البِـراءةِ الـزورِ بَقـت مَرفُوضَـهْ ... /فِي الزَف
  )۵۳حنَعلمه العفَّـهْ ...( /نـا ...وَاللي الزمن غره بأعراض /بِالوَاحدة كات مَعدودَةْ ...

  
  النتائج

إنّ عبــدالرحمن يمکـــن أن نحســبه مـــن شــعراء المدرســـة الواقعيــة، لأنّـــه عــاش فـــي ظــروف سياســـية 
خاصــة للمجتمــع المصــري وأحــداث دوليــة وإقليمــة حــادة، فقــد أدرک رســالته الشــعرية وخــاض فــي 

ية فــي دواوينــه، خاصــة فــي" لاشــيء مجــالات الأدب السياســي، وقــد تنــاول بالبحــث القضــايا السياســ
عندي أخسره"و"حزن مرتجل" وأشار إلی الديکتاتورية لحسنی مبارک وبين تبعاتها في إرادته لجعل 

ــام ثــورة  ينــاير ومنهــا:  ۲۵ابنــه رئيســا خلفــه، کمــا ذکــر الأســباب السياســية الأخــری التــي ســبّبت قي
ريـــة والعدالـــة و... . فلهـــذا يمکـــن الاســـتبداد، وحکـــم الطـــوارئ، والتعـــذيب فـــي الســـجون، وعـــدم الح

  للباحث أن يدرک أسباب الثورة خلال دواوينه.
کما أنّه حتی الآن يـؤثّر علـی الثـورة ويسـاعدها وقـد نشـر بعـد الثـورة ديوانـا بإسـم" مسـبحة الـرئييس" 
فــي هجــاء مبــارک الــذي يعــدّ تحريضــا ضــد الأنظمــة الحاکمــة، کمــا أنشــد قصــائد جليلــة أخــری فــي 

وجعــل هــذا الــديوان صــرخة أمــام نبــاح الأنظمــة المســتبدة. فهــو مــن أهــمّ  رأســها بطحــةديوانــه" علــی 
السياسين الشباب الذين دعوا إلـی الثـورة والتغييـر السـلمي فـي مصـر، وبدعوتـه وتفاعـل عـدد کبيـر 
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من شباب التيارات السياسية المصرية، ظهرت حرکات سياسية عديدة کان لها دور کبير ومحوري 
  رة.في اندلاع الثو 
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